مـــدخــل علم اللّسانيات وعلم الدّلالة
المصطلح – المفاهيم – الأصول


مـدخـــل

علم اللّسانيات وعلم الدّلالة
·  المصطلح – المفاهيم – الأصول  
لقد انشغل الإنسان منذ القديم بلغته أو الوسيلة التي يعبّر بها عن نفسه وحاجاته ليتيسر له الاتصال بغيره، فقد بدأت وسيلته التواصلية عن طريق الإشارة والحركة والغناء حتى استطاع أن يُفَعِّل قدراته اللّغوية التي وهبها الله له، فحقّقها في صورة أصوات لغوية منطوقة لتعبّر وتتصل بالآخرين، وازدادت قدرته وتنوّعت حتى حَظِي بصورة نطقية   من الكلام المنسوق الذي سُمي "لغة"، فانتظمت واتّسَعَتْ مجالات استخدامها لتَنِمّ عن وجود الإنسان ونشاطه، فأحسّ الإنسان بأهمية لغته، فاهتم بها وتدرّج في طرائق التفكير في هذه اللّغة، وتنوّعت نظرته لها، فوقف على أسرارها وطبيعتها، فكشَف عنها بم تقوم به      من دور أساسي في حياته، فبدأ في معالجتها بطرق مختلفة في العصور القديمة والوسطى، ولم تدرس اللغة بطريقة علمية نسبيا إلاّ أثناء القرن التاسع عشر عن طريق الملاحظة الشاملة والدقيقة، ولكن لا نُغفل جهود العرب في مجال الدّراسات اللّغوية حيث كان لهم السبق إلى كثير من المباحث اللّسانية، خاصة في المجال الدلالي، والصوتي، كما كان للهنود واليونان قبلهم جهود معتبرة، وقد برزت اللّسانيات كعلم ومنهج في دراسة اللّغة ومستوياتها"، الصّوتية، والصّرفية، والنّحوية، والدّلالي "، ظهرت معها النّظريات الكثيرة، وقامت على أساسها العديد من المناهج والمدارس، كما تفرّعت عنها علوم عديدة، وتداخلت معها علوم أخرى في مجالات مختلفة.

فما هو علم اللسانيات؟ وما حدوده؟، وما هي أصوله؟ وما علاقته بالعلوم الأخرى (خاصة علم الدلالة)؟، وما هو المستوى الدلالي عند العرب والغرب ؟ وما هي نظرياته ومباحثه؟

I- علم اللسانيات وعلم الدّلالة:
   علم اللسانيات "LINGUISTICS " بالإنجليزية و"LINGUISTIQUE" بالفرنسية وهو مصطلح استقر مفهومه وتأكّد معناه في معظم الدّراسات اللّغوية في العالم وقد ترجم المصطلح إلى العربية، "علم اللّغة – اللّغويات – علم اللّسان – اللّسانيات – علم الألسن – الألسنية الألسنيات (فقه اللغة)"(
) .واستقر معظم الباحثين العرب في الشرق على مصطلح علم اللّغة أو اللّغويات، وفي المغرب: "علم اللّسانيات، الألسنية "، لأنّهما الترجمة الدقيقة للمصطلح الأجنبي. أمّا مصطلح " فقه اللّغة " فقد اعتمده بعض الباحثين مرادفا لعلم اللّغة، رغم أنّ مجاله قد يقابل معنى الفيلولوجيا وهي الدّراسة التاريخية للغة، وفقه اللغة مصطلح عربي أصيل، وموضوعه يتناول أصل اللّغة وخصائصها: كما نجد ذلك في" الخصائص والصاحبي والمزهر والاشتقاق لابن دريد"، كما يشمل كلّ ما يتصل بالمعاجم ودراسة الكلمات ومفردات اللغة،ومتن اللغة الذي هو فرع من فروع فقه اللغة(
). أمّا الفيولوجيا: فهو بحث غير محدد النطاق يدرس قواعد اللغة وتاريخ آدابها ونقد نصوصها، ويراها "عبد الواحد وافي" بأنّها هي فقه اللغة(
). واستـُعْمِل علم اللّسانيات كمصطلح عربي وأُخِذ من لفظ " لسان "، ولهذه الكلمة معاني كثيرة في المعاجم والمدونات اللّسانية.
اللّسان لغة: جاء في لسان العرب: « اللّسان جارحة الكلام، وقد يكنى بها عن الكلمة فيُؤنَث حينئذ قال أعشى باهلة : 
إنَّنِي أتَتْنِي لِسَانٌ لاَ أُسَـرُّ بِـهَـا    (     مِنْ عـَلـْوَ لاَ عَجَبٌ فِيهَا وَلاَ خَسَرُ
قال ابن برّي: «اللّسان هنا الرسالة والمقالة (...) وقد يُذكِّر على معنى الكلام. قال الحطيئة : 

    نَدِمْتُ عَلـَى لِسَان فَاتَ مِنّـي    (     فلَيـْتَ بِـأنـَّهُ جَـوْفُ عـَكـْمِ
(...) ابن سيده: اللّسان المـِقـْوَل، يُذكَّر ويؤنَّث، والجمع ألسنة (...) واللّسان الثناء (...) اللِسْن بكسر اللام اللّغة، اللّسان الرّسالة (...)، والإلسان إبلاغ الرّسالة (...) ولاسنة ناطقة ...».(
)
يتضح من التعريف اللّغوي " ان" أنْ يكون العضو المعروف داخل الفم وهو جارحة الكلام وآلة النطق وأنه بمعنى الرسالة، واللّغة، الكلام.
ويقول ابن فارس (ت395 هـ): «اللام والسين والنون أصل صحيح واحد يدلّ     على طول لطيف في عضو أو في غيره، ومن ذلك اللّسان وهو معروف (...) واللَّسْن جودة اللّسان والفصاحة، واللِسن: اللّغة، يقال: لكلّ قوم لِسْن أي لغة، وقرأ بعضهم قوله تعالى: ﴿ وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِسْنِ قَومِه﴾»(
). وهنا كثير من الآيات القرآنية وردت فيها لفظة " لسان " لتدل على " اللغة "منها الآية السابقة: ﴿وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِسَان قَومِهِ﴾.(
) وقال عزّ وجلّ: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِيْنٍ﴾(
). وقوله أيضا: ﴿َمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَمَوَاتِ وَالأرْضِِِِ وَاخْتِلافُ ألْسِنَتِكُمْ وَألْوَانكُمْ﴾(
)، فهو مصطلح يشير إلى اللّغة ولهذا اعتبر مصطلح اللّسانيات، المصطلح الدقيق المقابل للكلمة الأجنبية "Linguistique".
 أمّا علم اللّغة، وردت كلمة "لغة" في لسان العرب:«(...) واللّغة من الأسماء الناقصة، وأصلها لـُغْوَة من لَغَا إذا تكلم (...) واللّغة: اللّسن (...) وهي فـُعْلـَة من لَغَوْتُ إذا تكلَمتُ، أصلها لُغْوَة ككُرَة وقـُلَة وثُبَة، كلّها لاماتها ووات، وقيل: أصلها لـُغَيٌّ، أو لـُغَوٌّ والهاء عوض، وجمعها لـُغّى مثل بُرَّة بُرّى (...)، والـلَّغْو والنطق، يقال: هذه لغتهم التي يَلْغَوْنَ بها أي ينطقون»(
).
وقد استعملت لفظة " لسان ولغة " - في المدونات العربية قديما - فلفظة "لسان" استعملت بمعنى يدلّ على الوسيلة التبليغية التي يتواصل بها الناس ويعبرون بها         عن حاجتهم، فأطلق علماء اللّغة، علم اللّسان على مفهوم الدّراسة العلمية لظاهرة اللّسان البشري بصفة عامة(
)، وهو يقصد بها اللّسان عموما. و نجد قول الفارابي: « إن الألفاظ الدالّة في لسان كلّ أمّة ضَربان مفردة ومركبة (...) وعلم اللّسان عند كل أمة ينقسم     إلى سبعة أجزاء كبرى ...»(
).
أمّا التخصيص فيكون كاللسان العربي، أو الفارسي: وهو يدلّ على النّظام التواصلي المتبادل بين أهل الأمّة الواحدة كما يشير الشافعي: « عند أهل العلم بلسان العرب...».(
) وكما ورد ذلك عند ابن خلدون فقدم لفصل بعنوان: في علوم اللّسان العربي، علم النحو، وعلم اللغة، وعلم البيان وعلم الأدب(
).
وهنا نلمح إدراك العرب لطبيعة اللّسان، ودراستها للكشف عن الظاهرة اللّغوية، وكان وعيهم مبكرا بأبعاد النظام اللّغوي: الصوتية، والتركيبية، والدّلالية. ويتضح مدلول "لسان" "Langue" في ثنايا قول ابن خلدون، كما جاء عند المحدثين: «النّظام التواصلي المشترك بين أفراد المجتمع في البيئة اللغوية المتجانسة»(
).         
كما استخدمت لفظة "لغة" بمعان مختلفة كدلالتها على لهجات العرب أو اللّهجة المحلية لكل قبيلة، ويُقصد بها -أيضا- الموضوعات التي تناولها اللّغويون: "كالأصمعي، وأبي عبيدة، وأبي عمرو الشيباني" في مقابل ما صَنعه النّحاة، فيقابل علم اللّغة، علم النّحو والصرف، وما جمعوه من ألفاظ سماعية سُمي بمتن اللغة أو الموضوعات اللّغوية(
). ويُعرّف سيبويه اللّغة: «اللغات: عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني»(
)، وعرّفها أيضا: «حدّ اللّغة كلّ لفظ وُضع لمعنى»(
). فاقتصر مفهومها على المفردات ذاتها عند اللّغويين المتقدمين. ثم عرّفها ابن جني بالتعريف المشهور وهي النظام التواصلي المتداول بين الأمة الواحدة: «أمّا حدّها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»(
). ولم يستخدم مصطلح اللغة بمعنى اللّسان إلا بعد نهاية القرن الثاني هجري(
)، ولهذا نجدهم قد استخدموا في مباحثهم مصطلحات: "علم اللّغة، وعلم اللّسان، وفقه اللغة".
فمصطلح فقه اللغة تناولناه باقتضاب وقد استعمله " ابن فارس" في " الصاحبي في فقه اللغة" ليدلّ به على علم اللّغة، أمّا علم اللّسان فقد استخدمه الفارابي بمعنى الدراسة العلمية لظاهرة اللسان بصفة عامة، وهو بذلك اقترب من مبادئ علم اللسان الحديث، وهو الدراسة العلمية والوصفية التي تريد أن تستوعب جميع اللّغات في مباحثها(
). يقول الحاج صالح: «وبما أنّ هذه الموضوعات الهامة التي ذكرها الفارابي، أيْ الموضوعات التي أشار من خلالها إلى علم اللّسان بوصفة الدّراسة العلمية للسان البشري كأقسام هامة لعلم اللّسان، هي التي سيعالجها(Linguistics)  في عصرنا الحاضر فلا تظن أنّه يوجد لفظ أصلح لتأدية المفهوم الحديث من هذا الذي انطلق منه أصحاب (Linguistics)   أنفسهم».(
) وتتضح مصطلحات، علم اللغة، وعلم اللسان وعلم الكلام، وعلى هذا يصبح علم اللّغة مناظرًا لعلم الكلام ولكن وُجِهَ علم الكلام لدراسة المنطق الجدلي، وبعض الأمور العقيدية، وسمّي ممارسوه بالمتكلمين، وعلم اللّغة يقابل علم اللّسانيات (
).  

 واللسانيات هي العلم الذي ينظر إلى اللّغة الإنسانية بمنظور علمي دقيق قائما     على الوصف والتحليل مع الإفادة من معطيات العلوم الأخرى والمعارف الإنسانية، فهو علم يكشف عن حقائق، وقوانين، ومناهج الظواهر اللّسانية مُبينا عناصرها وعلاقاتها الإفرادية، والتركيبية داخل وخارج بِنية النص(
)، وهو يحلل عناصر اللّغة بدون عزل عنصر عن آخر، حيث ينظر للغة على أنّها وحدات صوتية تتجمع لتكوّن وحدات مورفولوجية لتصبح، عبارات وجمل(
).

وبدأت اللّسانيات تشقّ طريقها متخذة من العلمية والموضوعية منهجا                  في التحليل، ومن الشروط التي وضعتها، ضبطها البحث اللساني بالمقاييس العلمية كالملاحظة، والتجريب، والموضوعية، وهي تحاول أن تتوخى الكلّية والشمول، خارج نطاق التاريخ والعِرْق وخارج نطاق خصوصيات اللّغة البشرية الواحدة(
)، وتناول الظاهرة اللّغوية كما هي في الواقع وفي طبيعتها. يقول أندري مارتيني في تعريف اللّسانيات: «اللّسانيات هي الدّراسة العلمية للسان البشري. إنّ دراسة ما تكون علمية حينما تتأسّس على ملاحظة الوقائع وتمتنع عن أن تفترض اختيارا من ضمن الوقائع باسم المبادئ الجمالية أو الذهنية»(
).

وبهذا فقد احتلّ علم اللّسانيات مكانة بين العلوم الأخرى: علم الاجتماع، علم النفس، علوم الطبيعة، وأصبح علما مستقلا له مبادئه ونظرياته الخاصة، وإن كان في حقيقته متفرع إلى مجموعة من المناهج والعلوم والمذاهب المختلفة، ولهذا وسمه دو سوسير بعلم اللسانيات العامة، وتبعه كثير من اللّسانيين في ذلك. 

ولقد أعلن سوسير عن موضوع هذا العلم وهدفه وغاياته باعتبار: «أنّ موضوع اللّسانيات الحقيقي والوحيد هو اللّغة (Langue) في ذاتها ومن أجل ذاتها»(
)، فقد اعتبر اللّغة موضعا كلّيا ومحسوسا في الوقت ذاته، وهو يناسب منهج الدّراسة اللّسانية الحديثة في طابعه الشمولي الذّي يتحقق في مفهوم الكلّية لمفهوم اللغة، وبهذا أرسى سوسير دعائم الدراسة اللسانية البنيوية أو الوصفية، باعتبارُه اللغة بِنية أو نظام نحوي موجود بالقوة   في كل دماغ(
). واعتمدت بحوثه على كثير من الثنائيات والثلاثيات التي كشف البحث اللساني عن سياقاتها؛ " اللغة/ الكلام/ اللسان/، الدال/ المدلول/، الشكل/ الجوهر"، وأدى ذلك إلى اعتباره أن اللغة شكل، وموضوع كلّي للسان، وعدّ الكلام تابعا للغة وليس غاية لعلم اللّسان في ذاته، واستخدم علم اللسانيات ذلك لمعرفة حركة التقابل والتعارض بين الوحدات اللّغوية المختلفة.

ثم ظهرت بعد دي سوسير دراسات أخرى، فبرزت اللّسانيات التوليدية والتحويلية في نهاية الستينات على يد "نوَّام تشومسكي" الذي غيّر من منهجية موضوع اللّسانيات، وانتقد اللسانيات البنيوية بأنّها غير كافية لتفسير الظواهر، فكان موضوع هذه اللّسانيات التوليدية: هو عدم الاكتفاء بالوصف المجرّد، والتصنيف لوحدات اللغة، وتحديدها داخل نظامها(
)، بل اهتموا بكيفية حدوث اللغة من الموجود بالقوة (اللغة) إلى الموجود بالفعل (الكلام)، فكشفوا حركيته الداخلية للغة مفسرين سرّ الطاقة الإبداعية عند كل متكلم باللغة، فظهرت ثنائية، "القدرة اللغوية والأداء اللغوي"، "والبنية العميقة والبنية السطحية"(
)، ورغم نقدهم للسانية البنيوية إلا أنّهم تبنوا الكثير من مبادئها.

ثم تأتي اللّسانيات التداولية "Pragmatique " التي تنظر إلى موضوع اللّسانيات -     من خلال نقدها للبنيوية - نظرة إلى اللغة كخطاب مُنْجَز في زمن محسوس ومكان معين محسوس، فصاغوا منهجهم اللّساني على أساس الأفعال الكلامية، مَنْ المتكلم؟، وإلى مَنْ  يتكلم ؟...(
). 

تفرّعت اللّسانيات الحديثة إلى فروع كثيرة، بفضل دراستها للمستويات، "الصوتية، الصرفية، والنحوية، الدلالية"، ودخلت بحوث اللّغة في محيط العلوم الأخرى؛ "علم النفس، الاجتماع، الأنتربولوجية، الرياضيات، علم التشريح... الخ"، فكان المنهج الوصفي قائما على الدراسة المباشرة للغة المنطوقة، وآخذا بعامل الزمن مُنطَلقا جوهريا، فيصف الظاهرة اللّغوية ذات الوجود الفعلي. ومن هذه الفروع: "علم الأصوات بفروعه، علم اللّسانيات التوليدية، النفسية، والعصبية، والفلسفية، والاجتماعية، والأنتروبولوجية، واللسانيات المنطقية، علم الدّلالة بفروعه...إلخ"(
).  


  وبذلك دخلت اللسانيات في كلّ مجالات الاتصال الإنسانية، حتى غدت ملتقى كلّ العلوم الإنسانية، واعتمدت الخطاب بأنواعه، وكان للدلالة حضور في مجالات الحياة اللّسانية كفرع أساسي ومهم في فعالية الخطاب، فاللّسانيات تستلهم الظاهرة اللغوية ونوامسها من مصادر لسانية وغير لسانية(
).

وفي هذا الشأن لم تكن نشأة علم الدّلالة مستقلة عن العلوم الأخرى، حيث عُدّ هذا العلم جزءا لصيقا بعلم اللّسانيات الذّي يهتم باللّسان البشري، غير أنّ علم اللسانيات يهتم بشكل الكلمات بينما يهتم علم الدلالة بجوهر هذه الكلمات ومضامينها، وهذا كان الدافع لظهور هذا العلم، فحددوا موضوعاته وقواعده ومناهجه. وأدّى البعد الاجتماعي والثقافي والنفسي للغة إلى تجنب علماء اللسانيات الخوض فيه، حيث وقفت حاجزا أمامهم، فاستبعدوا دراسة المعنى، وركّزوا على شكل الكلمات، فكان هذا الجانب هو اهتمام علماء الدلالة، لأنّ: «علم الدّلالة هو ميدان يتجاوز حدود اللّسانيات التي يتعين عليها وصف الجوانب الصّورية للغة قبل كل شيء، فالدلالة ليست ظاهرة لغوية صرفة، وإذا كان بالإمكان بناء الحقول الدلالية، فإنه ينبغي آنذاك الاعتماد على المعطيات الخارجية فقط»(
).

وفي حقيقة الأمر إنّ دراسة المعنى لم تخلُ منه أي مباحث لغوية سواء كانت قديمة  أو حديثة، وهذا ما بيّنه سوسير في حديثه عن الدال والمدلول واعتبارهما كوجهي الورقة الواحدة(
). فعلم الدّلالة هو جزء من علم اللسان باعتبار أنّ المعنى جزء من اللغة(
)، فهو يتجه لدراسة وظيفة الكلمات باعتبارها وسيلة اتصال، واللّغة هي الأداة التي تنقل الأفكار(
)، كما يعتبر علم الدّلالة ملتقى لأنواع التفكير والمناهج مثل: الفلسفة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وإن اختلفت الاهتمامات. ولعلّ التغيرات التي تطرأ على المعنى هي أحد الأسباب التي أوجدت هذه العلاقة بين علم الدلالة والعلوم الأخرى.(
) فقد ساعد المناطقة، والفلاسفة، وعلماء النفس، واللغويون على إيجاد هذا العلم، فهو مستوى        من مستويات اللسانيات، ولا يمكن فصله عن فروعها، فهو يحتاج إلى علوم؛ "الأصوات، والتركيب، والبيان، والبلاغة،..."، وهو يتناول المستويات الآتية: "المستوى الصوتي الذي يؤثر على المعنى؛ التنغيم والنبر لتقريب المعنى.و المستوى الصرفي للكلمة وبيان معنى الألفاظ الذّي تؤديها، فلا بد من اتحاد المعنى المعجمي مع المعنى الصرفي. فأي زيادة   في الكلمة تؤثر في المعنى(
). المستوى النحوي وهو الوظيفة النحوية للجمل تأثير       في وضوح المعنى والدلالة، كالتقديم والتأخير، والحذف، الإعراب...". والمستوى المعجمي، وهو يختص بمعاني المفردات وأصولها. ويتمظهر المستوى البلاغي بوضوح في علم الدلالة إذ تهتم الرسالة الإبلاغية بنقل دلالة الخطاب إلى المتلقي ليتم استيعابها بكفاية. أمّا اللسانيات فتقف عند حدود تولد الحدث وبلوغه وظيفته.

وبذلك فموضوع علم اللّسانيات يتبدى في مظهرها الأدائي، والإبلاغي والتواصلي. يقول ريمون طحان: «يقترن الكلام أو الأصوات بنظريات الدلالة العامة، وكان علم الدلالة الجزء الهزيل من النظريات الألسنية، وقد أصبح بفضل نظريات الإعلام والتواصل والمعلوماتية، مزودا بمؤشرات سليمة منها أن المتكلمين بلغة واحدة يتبنون المعنى الواحد في الكلام الواحد أو الجملة الواحدة »(
).

وبعد هذا أصبح لعلم الدلالة وجود مستقل، وبقيت تربطه باللسانيات صلات تتجلى بصورة واضحة في مجالات البحث، بحيث يظهر التقاطع جليا بين هذه العلوم اللسانية. واتسع نطاق البحث الدلالي، وأحرز علماء الغرب السبق في هذا المجال حيث برز لغويون كثيرون وضعوا نظريات ومناهج مختلفة أضحت مدارس دلالية تنظر إلى قضية المعنى بنظريات ورؤى حديثة ومختلفة، وحتى داخل المنهج الواحد ظهرت مناهج أخرى فرعية. كما كان للعرب الفضل في الدراسات الدلالية – قديما - التي أخذت مجالا واسعا من مباحثهم، وتوزعت لتشمل مختلف العلوم التي تلاقحت لتنتج فكرا دلاليا عربيا أرسى قواعد، ومنطلقات أساسية في علم الدلالة، فكثير من المسائل التي طرقها العرب القدماء قد رصدها علم اللسانيات وعلم الدلالة الحديث والمعاصر.

إنّ مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسية "Sémantique"، وهو مشتق             من الأصل اليوناني " Sêmantikĕ " المؤنث ومذكره " Semantikos "، أي يعني ويدل ومصدره كلمة "Sêma" وتعني الإشارة(
). وأصبح هذا المصطلح متداولا عند "بريال"    ومن تبعه، وقد اقتصرت دراسة" السيمونتيك " في بدايته على الناحية التاريخية الاشتقاقية الألفاظ، وهذا المعنى اختلف عمّا عليه هو الآن.

ويعتبر معنى "Sêma" الإشارة أو العلامة، وهو المعنى نفسه لكلمة الدلالة. كما يشار إلى الدلالة عند الغربيين بمصطلح آخر(
) هو "Signification" أو "Significance" ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى العملية التي يقترن فيها الدال والمدلول. ومصطلح "Sémantique" أصله فرنسي، ثم نُقل إلى الإنجليزية "Semantics"، ويرى "بلمر" أنّ مصطلح الدلالة إضافة حديثة في اللغة الإنجليزية، وكانت هذه الكلمة تعني التنبؤ بالغيب في القرن السابع عشر، فأصابه التغيّر الدلالي عن طريق الانتقال إلى حقل علم اللغة، وقد اسْتـُخدم في بدايته للإشارة(
). ويُعَرَّفُ علم الدّلالة بأنّه: «ذلك الفرع من علم اللغة الذي يقوم بدراسة المعنى المعجمي»(
). وهذا تعريفا يقتصر على المجال المعجمي فقط. ويعرّفه بلمر: «هو مجموعة من الدّراسات التي تهدف إلى استخدام اللّغة بالنظر إلى وجوه مختلفة وكثيرة، وإلى السياق اللغوي وغير اللغوي. وبالنظر إلى المشتركين في المحادثة ومعرفتهم وممارستهم للأشياء»(
). فعلم الدلالة يدرس الرمز اللغوي ومعناه(
).

إذن نستخلص من كلّ هذه التعاريف أنّ علم الدلالة علم يتناول المعنى بالشرح والتفسير، ويهتم بمسائل الدلالة وقضاياها، و يدخل فيه كلّ رمز يؤدي معنى سواء كان لغويا أو غير لغوي، ويشارك الدلالة المستويات اللّغوية؛ "الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية"، ولهذا اهتم علم الدلالة ببيان معنى الكلمات ودلالة الجملة والتعبير(
)، وتجاوز ذلك إلى معنى النص شرحا وتفسيرا بوصف العلاقات المتشابهة بين التعبير والمضمون.

II-علم الدّلالة والعلوم الأخرى:

 وتوسع مجاله ليحتوي فروعا كثيرة منها؛ "علم الدلالة النصي، وعلم الدلالة التوليدي، والنظري، والبنيوي، وعلم الدلالة اللساني، والفلسفي، والمنطقي، والاستنباطي، وعلم العلاقات الدلالية، وعلم الدلالة الوصفي، وعلم الدلالة التزامني، وعلم الدلالة التوافقي..."(
)، وفروعه لا يمكننا حصرها في هذا المدخل، سنعرف بعض ما يندرج    في  موضوع  بحثنا :

·  علم الدّلالة اللّساني: يهتم بمعاني الوحدات اللغوية وبيان علاقاتها وطرائق سلوكها داخل التركيب، وصفيا وتاريخيا.
·  علم الدّلالة الفلسفي: يهتم بمعاني المفردات اللغوية ويسجل وجودها دلاليا من وجهة نظر فلسفية بحكم ارتباطها بذات الإنسان وجوهر الأشياء.
·  علم الدّلالة المنطقي: يبحث في توجهات المنطق الرياضي.
·  علم الدّلالة الاستنباطي: أداة لبيان دلالات وحدود وماهية الوحدات اللغوية(
).

وهذه الفروع نجدها مبثوثة في مباحث العلماء العرب قديما. وذلك لتداخل العلوم عندهم، وهذا ما يظهر عند الرازي من خلال مصنفاته.

يتبين من خلال ما ألمحنا إليه في فروع علم الدّلالة أنّه علم يلتقي مع كثير من العلوم ويؤكد ذلك قول ليش "LEECH": «السيمانتيك نقطة التقاء لأنواع من التفكير، والمناهج مثل الفلسفة وعلم النفس، وعلم اللغة وإن اختلفت اهتمامات كلّ لاختلاف نقطة البداية»(
).

  ويتضح الفرق بين علم الدّلالة وعلم الرّموز حيث اقترح سوسير "مصطلح "SEMIOLOGIE" بالفرنسية لعلم الرموز، وتـُرجم بالعربية إلى علم العلامات أو معربة "السيمولوجية"(
)، وهي مشتقة من "SEMEION" ومعناها علامة، وهو علم يهتم بجميع أنواع الرموز الدوال بما فيها الرموز اللغوية، وهو الدراسة العلمية للرموز اللغوية وغير اللغوية باعتبارها أدوات اتصال(
)، وأطلق عليها العرب السميائية من "سمة" و"وسم" بمعنى علامة من السِّيماء أو السّمياء (
).
ويعرّفه دوسوسير: «العلم الذي يدرس الرموز بصفة عامة، ويعدّ أحد فروع علم اللغة»(
). ومن هنا تتضح العلاقة بين العلمين الدّلالة والسميولوجية. فعلم الدّلالة سيمانتيك يهتم بالرّموز اللسانية، وعلم الرّموز يدرسها جميعا، وهو أعمّ، ويضمّ اهتمامات رئيسية ثلاثة - رغم اختلاف العلماء في ذلك – وضعها "موريس" CIW  MORRIS": وهي دراسة كيفية استخدام العلامات والرموز كوسائل اتصال في اللغة ؛ كـ"دراسة العلاقة بين الرمز وما يشير إليه، ودراسة الرموز في علاقتها ببعضها البعض(
).
وهو أشمل وأعمّ من علم الدّلالة لأنّه يتناول الرّموز اللّغوية وغير اللّغوية (
). وقد عدّ "إيكو" "U. ECO"  الحقول التي يتضمنها السيمياء، وما يدخل تحت نطاقها، فجاءت       على النحوالآتي: "علامات الحيوانات، علامات الشّم، الاتصال بواسطة اللمس، مفاتيح المذاق، الاتصال البصري، أنماط الأصوات (...) حركات، وأوضاع الجسد، الموسيقى اللغات الصورية والمكتوبة..."(
). 
ويعتبر مذهب غيرو(
) "Guirand" أدق اتجاه تناول العلامات غير الألسنية، وكان اختلاف السميولوجيين على حدود العلامات تضيقا وتوسعا، فمنهم من اقتصر           على الألفاظ، ومنهم من جعل كل العلامات الحيوانية، والاتصال الحيواني وغيرها...(
)، ومنهم من لا يفرق بين السميوتيك والسميولوجية، وجعلهما علما واحدا، كما ارتأى ذلك بيرس "Peirce"(
)، ويرى أن الكلمتين تغطيان المضمار نفسه. 

كما ارتبط علم الدلالة بالفلسفة والمنطق ارتباطا وثيقا حيث يقول بعضهم            في ذلك: « إنّك لا تستطيع أن تقول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك، وما إذا كان يجب اعتبار الفلسفة داخل السيمانتيك أو السيمانتيك داخل الفلسفة».(
)  

لا شك أنّ العلاقة بينهما وطيدة، لأن ارتباطه بدأ أولا فلسفيا ثم انتهى إلى فرع        من فروع علم اللسانيات، وهو ارتباط موجود دائما بين اللغة والواقع في الفلسفة،         ومن مباحثها، المعرفة الإنسانية واللّغة(
)، فالإنسان دائم الاتصال بنفسه؛ شعورا وعاطفة وخيالا وبما حوله وبالآخرين (المواقف)، فقد جُهز الإنسان بجهاز قادر على التفكير والاتصال وهذه الوسيلة تتحقق عن طريقها الخبرة، فيصبح مدركا (الإدراك) لواقعه، وبذلك يُصوِّر عالمه الخارجي، والواقع الداخلي (النفس) معا. والعقل هو الذي يقوم بقدرات التخييل ويربط بين الأشياء، فيشمل كل العمليات العقلية؛ من تجريد وتصنيف، وتحليل وتركيب(
). وهنا يندرج علم الدلالة الفلسفي، والمنطقي، وعلم الدلالة المعرفي.

  ونشأ من العلاقة بين علم الدّلالة وعلم النّفس فرع من فروع اللّسانيات النفسية، وهو نقطة التقاء بينهما، وتتعلق بكيفية تركيب اللغة سواء عند إنتاجها أو عند استقبالها، وهذه تشير إلى مدى ارتباط الدلالة بالنحو(
)، فقد عالج علم النفس الجانب الذاتي للغة، واهتم بالإدراك لمعرفة إدراك المتكلم للكلمات وتحديد الملامح الدلالية، كما يهتم أيضا بكيفية اكتساب اللغة وتعلُّمها ودراسة السبل التي بها يتم التواصل البشري (
).

وقد اهتم علم الدلالة - أيضا- بالعادات الاجتماعية، وطرق الاتصال القائمة بين الناس معتمدا على الجهاز النطقي وجهاز الاستقبال، ولا يستغني هذا العلم عن الحقائق الفيزيائية الفيزيولوجية التي تساعد على معرفة الدلالات. كما اهتم علماء الأنتروبولوجية باللّغة وما تفيده من دلالات مُنِبئة عن ثقافة، وطقوس، وشعائر الشعوب، وهذه العلاقة ناقشها "مالينوفسكي" في سياق الموقف(
). وقد ميّز "جون لاينز" بين علم الدلالة اللّغوي، وعلم الدلالة الفلسفي، وعلم الدّلالة الإناسي (الأنتروبولوجي)، وعلم الدلالة النفسي، وعلم الدلالة الأدبي. ويُطْلَق علم الدلالة اللّغوي على علم الدلالة دون وصف(
). 

لقد أضحى من المسلم به في البحث اللّساني، أنّه لا يمكن أن نتحدث عن علم الدلالة دون موازنة بما سُمي عند علماء الغرب "بالبراغماتية" وهو يترجم حرفيا بعلم الاستعمال(
) وإن كانت ترجمته بعلم التخاطب(
) أكثر قبولا، وكثيرا ما تتداخل جزئياته مع علم الدلالة، وقد ترجمه بعضهم "بالذرائعية" حينا و" بالتداولية " حينا آخر، أو "النفعية" ووَسْمَهُم "بعلم الاستعمال" تفق مع مباحث الاستعمال، ويقابل "الوضع" عند علماء الأصول والفقهاء والبلاغيين العرب القدماء، كما يقصد "بعلم التخاطب" مباحث علم الاستعمال، وما يندرج فيه من مباحث تخاطبية(
). وتكمن العلاقة في أنّ كلا العلمين يهتمان بدراسة المعنى. ويُعرَّف علم التخاطب بأنّه: «دراسة كيف يكون للقولان معان في المقامات التخاطبية»(
). ويرى طه عبد الرحمن أن مصطلح التداوليات؛ هو المصطلح المقابل لـ "براغماتيقا" لأنّه يوفي المطلوب حقه باعتبار دلالته على معنيين؛ "الاستعمال والتفاعل" معا(
). ويعود استعمال مصطلح التداولية إلى الفيلسوف " تشارلز موريس" عندما حدد الإطار العام للسيميائية، فميّز بين ثلاثة فروع، النّحو والتركيب؛ وهي دراسة العلاقة بين العلامات بعضها لبعض، والدلالة وهي دراسة علاقة العلامات بالأشياء التي تؤول إليها والتداولية Pragmatics؛ وهي دراسة علاقة العلامات بمستعمليها وبمؤولها(
).

وقد اعتنى " باختين" بالمقام والمعنى، وعلاقات الخطاب بمنتجه، وسماها ما بعد اللّسانيات(
)، وقد اهتمت التداولية بدراسة المعنى في سياق التواصل، وليس بمفهومه الدّلالي. أي معنى المتكلم؛ فهي دراسة الاتصال اللغوي في السياق، كما تدرس أثر السياق في بنية الخطاب، ومرجع رموزه اللغوية، ومعناه كما يقصد المرسِل(
).

 وتفترق التداولية (علم التخاطب) عن الدّلالة في أنّ الدلالة تدرس المعنى، والتداولية تدرس الاستعمال، فالوضع والدلالة يدرس المعنى كما هو عند علماء الأصول، والاستعمال والتداولية تدرس اللغة في سياقاتها الفعلية(
). فمعاني الجمل هي موضوع علم الدلالة، أمّا معاني القولات فهي موضوع علم التخاطب، وهنا يتضح الفرق بين الجملة والقولة، الذي نشأ عن الفرق بين اللغة والكلام، فالجملة كيان لغوي مجرّد، والقولات تجليات فعلية وتحققات وتجسدات عملية للجمل، تنتمي إلى الكلام(
). كما اهتمت التداولية بنظرية أفعال الكلام في بدايتها، ثم اتجهت إلى تحليل المحادثة كما سماه "قرايس" (1975) " أصول المحادثة "، وهو ما عالجوه في إطار علم دلالة المقام، والمنطق الخطابي، كما تساير هذا العلم مع المنهج البلاغي الذي اتخذه ميدانا للدرس نتيجة التعامل مع المعنى(
). إذن تعتبر التداولية امتدادا ضروريا لعلم الدلالة الألسني، كما يرى "بريكلي-             في عناصرها تتمة ضرورية له(
).
III - مباحث علم الدّلالة:

لقد بدأت دراسة الدّلالة عند فلاسفة اليّونان قديما حيث نجد أهم القضايا الدّلالية قد تناولها أرسطو ومن جاء بعده منها: قضية العلاقة بين اللفظ ومعناه، وقد عارضت فيها نظريتان؛ الأولى ترى أنّ الصّلة بين اللفظ ومعناه طبيعية، والثانية ترى أنّ العلاقة اصطلاحية وضعية من وضع المجتمع.(
)


وقد اتفق أفلاطون مع الرّأي الأول مقرا في حواره كراتيل: «بأنّ للألفاظ معنى لازما متصلا بطبيعتها، أي أنّها تعكس – إمّا بلفظها المعبِّر، وإمّا ببنية اشتقاقها – الواقع الذّي يُعبِّر عنه»"(
)، فهو من القائلين بالعلاقة الطبيعية الذاتية مبينا أنّ الصلة الطبيعية كانت واضحة التفسير في نشأتها ثم تطورت الألفاظ وتعقدت تلك الصلة. 



أما أرسطو فيمثل الرّأي الثاني حيث يرى أنّ: «للألفاظ معنى اصطلاحيا ناجما   عن اتفاق وتراض بين البشر»(
)، فهو يقرّ باصطلاحية اللّغة. كما نجده فرّق بين الصوت والمعنى، وبيَّن أنّ المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل المفكِّر، وميّز بين الثلاثية؛ "الأشياء، والتصورات، والمعاني، والأصوات أي الرموز أو الكلمات"(
)، وهذا التمييز بين الكلام الخارجي، والكلام الموجود في العقل أصبح فيما بعد الأساس الذي نهضت عليه جل نظريات المعنى خلال العصور الوسطى(
). وعند تقسيمه للكلام إلى ما يفيده من معنى يقول: «الاسم مركب صوتي ذو مدلول، لا يعني فكرة الزمن (...) والفعل من جهته مركب صوتي ذو مدلول، يعني فكرة الزمن »(
)، والحرف هو الذي لا معنى في ذاته. ولمّا عرّف مفهوم الإعراب استند إلى مميزات تتصل بالمدلول والصورة، فهو يعرِّفه بأنّه: «ما تضمن التعبير عن تلك الإشارات التي نُسَميها الجنس والعدد والتعريف»(
).


وبناءا على ذلك تأسست مدارس أرست مباحث دلالية أساسية في مجال البحث اللّساني، أمثال: "المدرسة الرواقية، ومدرسة الإسكندرية"، وبلغت العلوم اللغوية         من النضج مبلغا مهما في العصر الوسيط مع المدرسة السكولاتية(
) التي ناقشت طبيعية العلاقة بين الكلمات ومدلولاتها، وظل الاهتمام بمباحث الدلالة عبر مراحل التاريخ المختلفة.

أمّا عند الهنود، فقد أولوا القضايا الدلالية عناية كبيرة في اللّغة الهندية، وهم من أوائل اللّغويين الذين وصفوا لغتهم باعتبارها لغة مقدسة، وأداة الأدب الفيدي(
): وهي اللغة السنسكريتية، فتناولوا في وقت مبكر طبيعة المفردات والجمل، ونشأة اللغة باعتبارها هبة، وبين اعتبارها نتاج بشري من وضع البشر، كما تنبه علماء الدلالة الهنود إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى، فمنهم من يراها طبيعية فطرية، وأصحاب هذه النظرية يعتبرون نشأة اللغة محاكاة لأصوات الطبيعة، ومنهم من أوجد علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى شبيه بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان(
). كما عالجوا أنواع الدلالات بحيث أوجد النحاة الهنود أقساما أربعة تبعا للموجود الخارجي في الكون(
)؛ ما يدلّ على مدلول هام وشامل (رجل)، ومايدلّ على كيفية (طويل)، وما يدلّ على حدث (جاء)، وما يدلّ على ذات (محمد).

    وبفضل جهود النحوي "بانيني"
) الذي حلل بنية اللغة السنسكريتية، وبيّن الأدوات المُتَـمِمَة، والتصريف، والحركات تَمَكّن العلماء من البحث في الكلمة وعلاقتها بمدلولها، فتوصَّلوا إلى هذه الأصناف في الدّلالة. 

ومن أهم المباحث الدّلالية أيضا تحليلهم للمقطع، إلى مركباته، إضافة                           إلى عنايتهم بالأصوات ومخارج الحروف ابتداء من الحلق إلى الشفتين، وهو تصنيف قائم على أسس فيزيولوجية(
)، فحسب طريقة النطق تُرَتـَّبُ الحروف كما فعل  الفراهيدي.

ولاشك في أنّ الهنود من السبَّاقين الذّين أشاروا إلى أهمية السياق ودوره                          في المعنى خاصة في مباحث حقول الدلالة: " كالترادف، والمشترك وغيره...". كما أشاروا إلى القياس والمجاز في تبدّل المعنى: «فلامعنى للكلمة المنفردة إلاّ في العبارة»(
).

أمّا في العصر الحديث، فقد كان أوّل ظهور للدلالة في شكلها العلمي المميَّز       في أواخر القرن التاسع عشر، وتجلَّت في مساعي اللّساني "ميشال بريال" (Michel Bréal) الذي أعلن عن ميلاد علم يختص بجانب المعنى في اللّغة، وهو علم الدلالة من خلال مقاله "(Essai de sémantique ) 1897، فكان أول من استعمل مصطلح "سيمانتيك"(
)، حيث اعتنى بدراسة المعنى وبدلالات الألفاظ في اللغات القديمة التي تنتهي إلى فصيلة اللّغات الهندوأروبية.



ولعل ما وصل إليه بريال كان نتيجة للإسهامات التي كانت قبله، ففي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، كانت البحوث اللسانية تنحصر في دراسة علوم البِنية والتنظيم والأسلوب (المورفولوجيا، السانتكس، والستيليستك في أشكالها التعليمية)(
)، وظهرت دراسات عن الأصوات اللغوية (الفونتيك) وردت عن المؤلف "لكورديموا Cordemoy" سنة 1668، وبعض البحوث العامة حول المعجم، وتَطَوُّر اللغة، واقتصر البحث فيها على اللغتين الإغريقية واللاتينية وبعض اللغات الأوروبية الأخرى(
). وكانت اللغة السنسكريتية السبب الرئيسي في إعلان مرحلة جديدة في البحث اللساني والدلالي، في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي حيث قام "وليام جونز" بفك رموزها فقال عنها: «اللغة السنسكرتية مهما يكن قدمها لغة ذات تركيب عجيب»(
).

فهذه كانت البداية المطلقة لعلم اللسانيات التاريخي، وبفضل هذه الدراسات أفاد الألماني "شليجل" من صلات القرابة بين اللغات(
)، ونما علم القواعد المقارن على يد اللساني، "فرنزبوب، جاك لويس غريم "، وهو أول من كتب في الفيلولوجية الجرمانية، ومهدت بحوثهما لظهور علم القواعد التاريخي(
)، الذي اعتنى بمظاهر كل لغة من اللغات الهندوأوربية عبر مراحلها المختلفة وتطورها من ناحية قواعدها – خاصة - على "يد (Fredrik Diez) فريدريك دييز(
)، و"أوغست براشيه" Auguste) Brachet) وهما من علماء الفيلولوجية ثم انتقل البحث مع الألماني اللساني(
) ماكس موللر" (Max Müller) إلى الكشف عن القوانين التي تخضع لها كل لغة إنسانية في تطورها من حيث الأصوات، والقواعد التصريفية...، وقد تبعه كثيرون، ومن مؤلفاته؛ " أصول الفيلولوجية المقارنة، ومقدمة   في علم اللغة". كما يرى ماركس موللر أنّ الكلام والفكر متطابقان تماما ومن خلال كتابيه "علم اللغة وعلم الفكر"، ورغم جهده - الذي سيكون بمثابة مرحلة عبور لتحقيق تقدم مثمرلعلم الدلالة - فقد عَجَز عن عبور الفجوة بين علم اللغة والتحليل المنطقي للمعنى(
).



ثم تتبعه مدرسة النحويين الجدد "Néo-grammaires"، ومن أشهر علمائها: "ليسكين(Leskien)  وبروجمان(Brugmann)  وأستوف (Ostof)". تؤكد هذه المدرسة         على جبرية الظواهرية اللّغوية، وهي ظواهر لا يتحكم فيها الأفراد، فاتجه بحثهم،       في تحليلها والكشف عن القوانين الخاضعة لها.(
)
وأطلق "السيمنتيك" على الدراسة الحديثة التي تهتم بجوهر الكلمات في حالاتها: "الإفرادية المعجمية، والتركيبية، والسياقية "، وآلياتها الداخلية التي هي أساس عملية التواصل والإبلاغ، وقد انصبت اهتماماته بدارسة المعنى في اللغات الهندوأوروبية مثل؛ "اليونانية واللاتينية والسنسكريتية"، وهذه أوّل دراسة حديثة تعنى بتطور معاني الكلمات(
)، يقول بريال: «إنّ الدراسة التي تدعوا إليها القارئ هي من نوع حديث للغاية بحيث لم تُسَمَّ بعد، نعم لقد اهتم معظم اللّسانين بجسم وشكل الكلمات، وما انتبهوا قط     إلى القوانين التي تنظم تغيّر المعاني وانتقاء العبارات الجديدة والوقوف على تاريخ ميلادها ووفاتها، وبما أنّ هذه الدراسة تستحق اسما خاصا بها فإننا نطلق عليها اسم(sémantique)   سيمنتيك للدلالة على علم المعاني»(
).



ولم تأخذ جهود بريال في هذا الجانب حقها وقدرها حتى جاء "أوجدن" (Ogden) و"ريتشارد" (Richards)، سنة 1923، حيث أصدرا كتابهما الموسوم: "المعنى ومعنى المعنى". حيث حدّدا مقومات العلامة اللغوية بالمثلث الدلالي المشهور، كما حاولا وضع نظرية للعلامات والرموز، ومنه ارتبط اسمهما بعلم الدلالة كما ميَّزا الوظيفة الإشارية والوظيفة العاطفية للكلمات في تحليلهما السيمانتيكي(
)، وابتداء مما قدَّماه اتضحت العلاقة بين الدال والمدلول، فقد رسما الأطر المميّزة لعلم الدلالة الحديث، حيث اعتمد" أولمان" (Ullmann) في كتابه "دور الكلمة في اللّغة" على مثلث أوجدن وريتشارد في تعريفه للمعنى وتوضيحه لطبيعة الدلالة، فاستبدل مصطلح اللفظ بالدال، ومصطلح المدلول بالفكرة، وهو يرى أن المعنى يمكن أن يستدعيه اللفظ،  كما تكون العملية عكسية أن يستدعي المدلول اللفظ، واللفظ عنده هو الكلمة بصيغتها الخارجية أو المدلول هو الفكرة(
)، ويؤكد أن العلامة اللّسانية هي الدال والمدلول، كما هي عند دي سوسير وكليهما استبعد المرجع (
).

ثم يأتي دو سوسير بنظريته اللّغوية معتمدا على نظرية" دوركايم" الاجتماعية التي تنظر للغة على أنّها ظاهرة اجتماعية وهي اللغة (le langage) واللغة المعينة (la langue)، والكلام(
) (la parole)، والكلمة عنده هي علامة لسانية والعلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية؛ «العلامة الألسنية هي اعتباطية»(
)، وينظر إلى دلالة الكلمة بأنّها نتاج العلاقة المتبادلة بين الكلمة أو الاسم والصورة السمعية، والفكرة أو الصورة الذهنية، فالعلامة اللسانية لا تَخلق وحدة بين اسم ومسمى بل بين فكرة وصورة سمعية، وتظهر قيمة العلامة على وجود سائر الرموز أو العلامات(
).                                             

     وقد لفت سوسير الأنظار إلى علم الدّلالة عندما أقام الروابط التشاركية الموجودة بين الوحدات اللغوية أو مدلولات الكلمات مبينا أنّ فهم معنى الكلمة يُوجب فهم مجموعة الكلمات المتّصلة بها دلاليا(
)، وذلك لمعرفة القرابة الدلالية بين مدلولات عدد معين     من الوحدات اللّغوية المجرّدة التي تمتلك معنى المونيمات، كما كان سوسير من الذين أشاروا إلى علم العلامات أو السميولوجيا الذّي تبلور كعلم قائم بذاته فيما بعد.

     ومن العلماء المحدثين الأمريكيين نجد عدد غير قليل ممَّن اهتموا بمباحث اللسانية على اختلاف تخصصاتهم ومذاهبهم: كالأنثروبولوجيين، وعلماء النفس، والاجتماع، والفلاسفة وغيرهم، حيث قدَّموا بحوثا في المجالات الدلالية كـ " ألفاظ القرابة، وأسماء الأعراض، وأسماء الألوان"(
)، و نلمح "بلومفيلد (Bloomfield )"- وهو صاحب المدرسة السلوكية - قد رفض كلّ المسلَّمات التي ترى وراء كل إنتاج لرمز لغوي عملية غير مادية: " فكرة، مفهوما، صورة، إحساسا، عملا إراديا..."(
)، وهو يرى أنّ مشكلة المعنى أضعف نقطة في الدّراسة االلغوية حيث يقول:«إنّ تقديم تعريف علمي لمعنى كلّ صيغة في لغة ما يوجب علينا أنْ نكون عارفين تماما لكلّ شيء في عالم المتكلم بهذه اللغة (...) لكن ليست لدينا طرق دقيقة لتحديد معاني كلمات كثيرة أخرى ككلمة حب                         أو كراهية...»(
). إنّه يحاول أنْ يطبق نظريته السلوكية على اللّغة معتمدا مصطلحاتها: "الاستجابة والاستجابة البديلة، والمثير البدلي"، ومع ذلك لم يتجاهل بلومفيلد العناصر الاجتماعية بل عبّر عنها بمصطلحاتها، فهو لا يتجاهل شخصية المتكلم والسامع، وما يحيط بالكلام موجها الاهتمام بربط المعنى بمجالات غير الكلام(
). كما يرى "محمود السعران". ويأتي فيرث ليخالف سابقيه، ويؤكد أنّ المعنى يُشـَّكل قلب الدّراسة اللّغوية باعتبارها نشاطا ذا معنى(
). رغم أنّ هناك من يؤكد أن المعنى المقصود بالإهمال عند بلومفيلد: هو المعنى بمفهوم النظرية الاشارية والتصورية كما ورد عن "روجي فلور" Roger Fouler " (
) .

      وزاد اهتمام الباحثين بالمعنى والدلالة بعد أنْ توضحت معالم علم الدلالة ومصطلحاته ونظرياته، وظهر علماء ساهموا بقسط وافر من أفكارهم في البحث الدلالي، فيظهر "جون ليونز" بكتابيه: "علم الدلالة التركيبي ( 1964)، وعلم الدلالة (1977) محدِّدا هذا العلم تحددا دقيقا مفرِّقا بين المصطلحات المتشابهة(
).

    كما خطا " كاتر وفـُُورْد " بالبحث الدّلالي خطوات عميقة حيث تناولا الكلمة ودلالتها في لغة معينة في غياب النحو والسيمانتيك ويتناولا قدرة المتكلم على إرسال وفهم الجمل الجديدة في ميدان يعجز النحو عن شرحها(
).



ثم اتخذ البحث الدلالي اتجاها أوسع من خلال الدرس السميائي الذي سيصبح علما قائما بذاته، فنجد "غريماس" بمؤلفاته: "علم الدلالة البنيوي (1966)، والسيميوتيكا والعلوم الاجتماعية (1976)، في المعنى (1970)"، ليصبح بذلك علم الدلالة علما له منهجه وموضوعه رغم نشأته في أحضان علم اللّسانيات العامة.


وجاء تشومسكي ليأخذ البحث الدلالي إلى ميدان النحو الكلي، فاهتم بالتركيب في النحو التوليدي الذّي يقوم على تحليل السلسلة الكلامية إلى وحدات من الرموز(
). ورغم إغفاله للمعنى في أول مراحله البحثية إلا أنّه أدرك أن هناك بنية عميقة، وأخرى بسيطة الجملة مضيفا المكون الدلالي(
) إلى المكون التركيبي والصوتي، فالبنية العميقة هي التي تنطوي على التمثيل الدلالي الذّي يتحوّل إلى بنية سطحية ِوفْق قواعد التحويل المتشكل في التمثيل الصوتي(
). هذه أهم الإشارات إلى نشأة علم الدلالة، رغم أنّ المقام لا يتسع لذكر معظم الجهود في هذا المجال، فاقتصرنا على أهم المراحل التاريخية في المسار التطوري لهذا العلم الذي اتضحت مصطلحاته ومفاهيمه، وتبين موضوعه ومنهجه عند علماء اللّسانيات المحدثين، فتبلورت منه نظريات دلالية كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها ومنها: "النظرية الإشارية والتصورية، النظرية السلوكية، التحليلية، نظرية الحقول الدلالية، السياقية، التوليدية،  البراجماتية...".

    كما ارتبطت الدلالة بعلوم البلاغة عند الغرب، وبعد أنْ تبلور هذا العلم                 في صورته الفرنسية "sémantique " تميّز عن فروع علم اللّسانيات الأخرى، وهو علم يقابل علم الصوتيات. وكانت بدايته تعتمد على الناحية الاشتقاقية التاريخية للألفاظ (
)، وقد اختلفت الدّراسات في الحاضر عمّا كانت عليه في السابق.


ويستخدم علم الدلالة للإشارة إلى دراسة المعنى حيث عرّفه بلمر: «هو مجموعة      من الدراسات التي تهدف إلى استخدام اللغة بالنظر إلى وجوه مختلفة وكثيرة وإلى السياق اللغوي وغير اللغوي، وبالنظر إلى المشتركين في المحادثة ومعرفتهم وممارستهم للأشياء»(
)، ويعرّفه آخر: « بأنّه العلم الذّي يدرس المعنى وهو فرع من علم اللغة الذي يتناول المعنى»(
)، أو مستوى من مستويات الدرس اللّساني الحديث شأنه شأن الأصوات والتركيب.



    
ولا شك أنّ مجال علم الدّلالة يبحث في العلامة أو الرمز سواء أكان لغويا أو غير لغوي كما بيَّن "بلمر" إلاّ أنّه يخص المعنى اللغوي في مجال الدّرس اللّساني، وهو             لا ينفصل عن العلوم الأخرى - كما رأينا-، وبهذا فعلم الدّلالة أوسع مجالا من غيره.

وكانت اللّغة محورا لمباحث كثيرة من مباحث علم الدّلالة الذي يهدف إلى التعرُّف على القوانين التي تشرف على النّظام اللّغوي بتحليل النصوص اللغوية وضبط معانيها. وأنّ معرفة خصائصها يؤدي إلى تعريفه؛ فهي ذات وظيفة جوهرية في عملية الإبلاغ والتبليغ، أو التعبير عن المقاصد، ولذا فوظيفتها دلالية لأنّها نشاط ذو معنى، وهو ما يميِّزها عن اللّغات غير الإنسانية لأنّ الصوت الإنساني يحمل دلالة، و يتحقق وجود اللغة بوجود المجتمع الإنساني(
).


    ويرى سوسير بأنّ اللغة نتاج اجتماعي، وهي نظام من العلامات ليس فيه من جوهري سوى اقتران المعنى بالصورة الأكوستيكية(
)، ومجموعة العلاقات والقوانين التي تحكم مجموعة من العناصر المنتظمة في تناسق(
)، ولا شك أنّ جوهر اللّغة هو الحقيقة الموجودة في أدمغة المتكلمين من حيث هي قوانين نظامية للسان البشري(
). واللغة لا ترتبط بالتفكير المنطقي، بل ترتبط أيضا بنفسية البشر وعواطفهم، وهذه العلاقات التي تحكم مستوياتها المختلفة: "المستوى الصوتي، الصرفي، النحوي، الدلالي"، يهيمن عليها إحكام داخلي حسب قواعد التناسق والترتيب والتصنيف، وهو ما سمّاه ابن سينا "التأليف المخصوص"(
).



ويبقى التعريف الشامل الذي يتضمن أهم خصائص اللغة وهو أنّها نظام          من العلامات المتواضَع عليها اعتباطا، وتتسم بقبولها للتجزئة ويتخذها الفرد أداة ووسيلة للتعبير عن أغراضه لتحقيق الاتصال بالآخرين عن طريق الكلام أو الكتابة(
).        ومن الخصائص الأخرى للغة أنّ العلاقة بين العلامة اللّسانية وما تدلّ عليه علاقة اعتباطية، فاختيار المدلولات يتم بطريقة اعتباطية، ويكاد يجمع علماء العرب على مبدأ الاعتباطية في اللغة. وهناك خاصية الإبداعية وهي قائمة في النظام اللّغوي، ووليدة النظرية التوليدية عند تشومسكي، وتتصل بفكرة الإبداع وعملية الاكتساب اللّغوي(
). 

قرّر الباحثون الدلاليون أنّ المعنى يمثل علاقة متبادلة بين اللّفظ الدال والمدلول أي الشيء أو الشخص المفهوم خارج اللغة حيث تمكن كلا منهما من استدعاء الآخر(
)، وتشير كلمة معنى بشكل عام إلى ما يفيده اللفظ أو يدلّ عليه، ويعود الفضل إلى" أوجدن وريتشاردز" في تنبيههما إلى "المرجع أي المشار إليه في الواقع كما هو، والإحالة أي المقابل النّفسي للشيء والصورة الذهنية التي يدرك من خلالها المرجع(
). وفيه يتساءل العالمان عن ماهية المعنى من حيث هو عمل ناتج عن اتحاد وجهي الدلالة (الدال والمدلول). فليس هناك علاقة مباشرة بين الكلمة والأشياء(
). فالعلاقة بين الموجود     في الألفاظ والرّمز والموجود في الأذهان (الفكرة) علاقة سببية وأصبح تصورهما      من أساسيات النظرية الدلالية ومباحثها الهامة، والعلاقة بين اللّفظ والمعنى اصطلاحية، أماّ العلاقة بين التصور أو المفهوم، وبين الشيء الذي يُرمَز إليه بالرمز علاقة طبيعية لا تختلف، والعلاقة بين اللفظ والمشار إليه أو الشيء علاقة اعتباطية لا تقوم على صلة معنوية أو حسّية(
) .

ونجد أنّ سوسير قد بيَّن في هذا المثلث جانبين فقط وهي الصورة الذهنية          أو التصور (المفهوم)، والصورة السمعية أي الرمز، واستبعد دراسة الأشياء                       أو الموضوعات التي تتناولها اللغة، وجاء المثلث الدلالي (بأبعاده الثلاثة) للعالِمين السابقين ليتلافى هذا القصور في دراسة المعنى. 

فالدّال: هو اللّفظ (Signifiant) عند سوسير، وهو الصورة الأكوستيكية أو قيمة صوتية(
). أمّا الدّال:عند "أوجدن وريتشارد" هو ما أسماه بالرمز(Symbole) الذي يشير   إلى معنى في النفس، وهو رمز لغوي أو كتابي ويتمثل في الرموز غير اللغوية.

"المدلول (Signifié)"(
): وهو المفهوم أو المحتوى الذهني عند سوسير، أمّا عند العالِمَيْن فهو الفكرة أو الإشارة، فالمدلول هو المعنى العام المحدود عند سوسير، ويُمثل لذلك بمدلول شجرة (
). والمرجع Référent " وهو نفس الاسم الذي اعتمداه "أوجدن وريتشارد " وأغفله دي سوسير ".

وأدّت دراسة الدّليل اللّساني إلى اتساع التحليل الدلالي وتحليل علاقاته ببقية المعجم في الحقول الدّلالية، وتفرّعت عنه مباحث كثيرة، فعلم الدّلالة يقوم على هذه العلاقة    التي تمثل عنصرا مُهمّا من عناصرها حيث يختص بدارسة الدال من الجانب المفهومي، فيتناول العلاقة التي يقيمها المدلول مع الأشياء وعلاقته ببقية المدلولات داخل السّياق اللّغوي.

     كما اختص بدراسة المدلول من حيث العلاقات التي يقيمها مع الأشياء التي يوحي إليها ويُعبِّر عنها كالمعطيات في العالم الخارجي، ومن حيث العلاقات التي يقيمها مع مدلولات أخرى، فقد يكون للدال أكثر من مدلول وفق السياق، ومن ثمَّ قد يكون المعنى إمّا أساسيا أو تصريحيا أو إيمائيا، وأيّ كلمة قد تستدعي قيما اجتماعية أو ثقافية تعكس صور قائلها(
)، كما تصنف حسب السياقات المختلفة؛ " لسياق اللغوي، السياق غير اللغوي..."، وحسب الحقول الدلالية والتحليل التأليفي أوالمؤلفات كأنْ يُعَيَّنَ المدلول انطلاقا من مؤلفات الكلمة الأساسية وتسمى بـ "اللكسيم " فمثلا؛ "كلمة امرأة" من الملامح التمييزية         التي تحددها؛ + إنسان،- ذكر، + بالغ، + أنثى...(
). والمدلول كان في البدء عن طريق علّة جوهرية هي التي أعطت لهذا الارتباط مرونته، بحيث يحدث امتداد في المجال الدلالي للفظ، فاختفاء العلّة يكون لإجلاء المعنى، أمّا إذا حدث العكس فالتعسف يقلص المعنى(
).

لاشك أنّ اختيار المدلولات يتم بطريقة اعتباطية، والتي تتمّ بالاقتران العرضي بين الدال والمدلول ليُشكّل صيغا جديدة في اللّغة وتجعل المدلولات أكثر اتساعا في السياقات المختلفة(
). ويمكن أن نستنتج من هذا، ثلاثة أنواع للعلاقة بين الدال والمدلول(
) وهي: العلاقة الطبيعية: وهي موجودة بين الرمز اللغوي ومعناه، وهو ما سُمّي بالمحاكاة الصوتية "ONOMATOPOEIA" أو ظاهرة الاستدعاء الصوتي؛ "وهي تسمية الشيء أو الفعل بمحاكاة صوته"(
)، وهو ما عوّل عليه "ابن جني" في محاولة لإيجاد علاقة ما بين الدال والمدلول، وأشار دو سوسير إلى هذه الظاهرة وهو استثناء يعترض الاعتباطية، مثل ألفاظ التعجب وهو قليل في العبارات، كما يرى أنّ بعض الألفاظ المحاكية للأصوات لم تكتسب تلك الصيغة الإيحائية من أصلها بل هي مكتسبة نتيجة التطوّر الصوتي(
). والعلاقة المنطقية؛ كدلالة الدّخان على النار والنبات على وجود الماء، وبالرؤية يستنتج العقل دلالة من كل منها(
). والعلاقة العرفية الوضعية قائمة على تعارف الأفراد ووضعهم لها بإزاء الألفاظ وربطهم بين الرمز والمدلول. ويشير تمام حسان إلى علاقات أخرى بين الدال والمدلول، وهي علاقة مزدوجة تجمع بين الطبيعة والعرفية مثل العلاقة بين الغناء والشعر، فالنغمة دلالة طبيعية والشعر والغناء كلماتهما دلالات عرفية معجمية(
).

       ويَرُدّ علماء الّلسانيات في الغرب دراسة المعنى إلى مكونات وأنواع ليتحقق أكبر قدر من المنهجية فيجعل إردمان "Erdmann" المعنى ثلاثة أنواع هي(
): 

1. المعنى الأساسي أو المركزي أو الإحالة.

2. المعنى التطبيقي أو السياقي.
3. الوقوع الشعوري أو المضمون العاطفي (الانفعالي).
كما بيّن فيرث اعتمادا على خطة "أوجدن وريتشارد" تقسيمات المعنى إلى المقصد، والقيمة، والمرجع، والعاطفة، ويُحذر أولمان من الفصل بين هذه الجوانب فهي غير قابلة للفصل أو العزل كما يقرّر أن هذه الأنواع: «ترشدنا إلى الجوانب المختلفة للمعنى»(
).

ويميّز الغربيون بين مفهومين متميزين هما: الإحالية أي الدلالة المركزية. والتضَمُّن أي الدلالة الهامشية، وهذين المصطلحين لهما جذور فلسفية تعود إلى "جون استوارت" John Stuart Mill"، فمثلا كلمة أبيض تحيل إلى كلّ الأشياء البيضاء الثلج، الورقة... وتستلزم أو تتضمن صفة البياض(
).

وتبعا لهذا الرأي فسّروا إحالة الكلمة بأنّها ما تشير إليه، في حين أنّ التضمُّن هو تلك الخصائص التي ينبغي أن تكون متلبسة بما تشير إليه(
). وتعتبر الدلالة الهامشية أو التضمّنات أصداء العلامات اللغوية، وعليه ترتبط الدلالة الهامشية ارتباطا وثيقا بالعناصر اللغوية ذات الدلالة (
).

ورغم اختلاف العلماء في حصر أنواع المعنى فيرى أحمد مختار عمر بأنّه خمسة أنواع حسب علماء الدلالة وهي؛ " المعنى الأساسي أو المركزي أو المفهومي أو الإدراكي: وهو المعنى الرئيسي للاتصال اللغوي ويمثل وظيفة اللّغة الأساسية وهي التفاهم ونقل الأفكار(
). وهي الدلالة المركزية(
) التي تكون واضحة في أذهان كل الناس حيث يقع فهم بعض الناس منها في نقطة المركز وهي التي يسجلها اللغوي في معجمه. المعنى الإضافي أو الثانوي والتضمني، وهو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص، وهو لا يتميز بالتغيير حسب الثقافة أو الزمن أو الخبرة، وهو الدلالة الهامشية وهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد وتجاربهم وأمزجهم...(
). المعنى الأسلوبي     وتحدِدُه الظروف الاجتماعية، والبيئة التي ينتمي إليها المتكلم، ويتقيد هذا المعنى بالعلاقة بين المتكلم والسامع، وبرتبة اللغة المستعملة أدبية كانت أم رسمية أم عامية، ونوع هذه اللغة" شعر، لغة إعلان..."(
)، والمعنى النفسي مرتبط بما يملكه الفرد من دلالات ذاتية لذلك الدال أو اللفظ، وهو بارز عند الأدباء والشعراء التي تنعكس     في كتاباتهم المعاني النفسية(
).
والمعنى الإيحائي هو ذلك النوع من المعنى الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الايحاء نظرا لشفافيتها، أو قد حصر أولمان ثلاثة تأثيرات هي: التأثير الصوتي وهو مباشر: "كالمحاكاة أوّلية" مثل صليل السيوف، وغير مباشر وهو "محاكاة ثانوية" مثل القيمة الرمزية للكسرة ويقابلها في الانجليزية "I" وتدلّ في أذهان الناس بالصِّغَر أو الأشياء الصغيرة(
). والتأثير الصرفي وهو يختص بالكلمات المركبة مثل (handful)    في الانجليزية، والكلمات المنحوتة في العربية صهصلق (صَهَلَ وصَلَقَ). والتأثير الدلالي ويتعلق بالكلمات المجازية أو المؤسسة على المجازِّ، فيترك المعنى الأكثر استعمالا أثره الإيحائي على المعنى الآخر ويصبح عن طريق هذا المجاز أكثر تداولا من غيره(
).
      وعليه نرى أنّ الدلالة الهامشية ترتبط بالعناصر اللغوية ذات الدلالة التي هي علامات متكوِّنة من دال ومدلول ولهذا ظهرت أنواع للدلالة الهامشية والمركزية منها   على المستوى: الصوتي، المعجمي، والقواعدي النّحوي، والاجتماعي، والعاطفي، وتداخلت العلوم مع الدلالة؛ "أصوات، معجم، صرف، نحو، علم الاجتماع، علم النفس،..."، وهي التي أُطلق عليها حقول الدلالة اللّسانية أو اللّغوية، وقد تمخضت هذه الأنواع والحقول عن الوحدات الدلالية، وهذه الأخيرة تندرج تحتها أربعة مكوّنات أساسية هي(
): " الكلمة المفردة، والتركيب، مورفيم متصل، وأصغر من مورفيم (صوت مفرد). فالوحدة الدّلالية هي أصغر وحدة لغوية في دائرة المعنى(
)، أو هي مجموعة من العناصر الصوتية ذات ملامح تمييزية وتقع في حيز المعجم، أي الوحدة المعجمية(
) وهي اللكسِيم، وبالنسبة للجملة: فهي أهم وحدات المعنى عند الدّلالين، وبعضهم يجعلها أهم من الكلمة التي لا يُحدد معناها إلا في الجملة التي ترد فيها(
).

       أمّا الوحدة الدلالية الأقل من الكلمة تتمثل في المورفيم المتصل، وهو يشمل اللواحق والسوابق كحروف المضارعة والضمائر المتصلة، أمّا الأقل من المورفيم فهي عنصر صوتي واحد وهو الفونيم: كدلالة الضمة على المتكلم من الفعل فَهِمْتُ. إضافة   إلى صفات الأصوات؛ " المهموسة والمجهورة...". هذه الوحدات أدّت إلى ظهور مستويات في الدّراسة الدلالية؛ كالمستوى الفونولوجي الصوتي، والصرفي المورفيمي، والمعجمي، والنحوي تركيبي، والسياقي..."، فالدّلالة الصوتية: وهي تلك الدلالة المستمَدة من طبيعة بعض الأصوات، كإبدال صوت في كلمة بصوت آخر يؤدي إلى اختلاف دلالة كلّ منها، ويسمى في اللّسانيات بالتوزيع التقابلي(
)، كما تختلف دلالة الكلمة إذ حذف منها صوت أو حرف.

وتستمد الدّلالة الصرفية رؤيتها من الصيغ وأبنيتها(
) أي المورفيمات، فأيّ تحوُّل  في الصيغة يؤدي إلى تغيُّر في المحتوى الدّلالي من خلال الزيادة أو الحذف الذي يحلّ على تركيب الصيغة، وهو ما نلمسه في أبنية الأفعال والمصادر والأسماء، والمشتقات...الخ .

    وتتمثل الدلالة النّحوية في مهمة الأداء الوظيفي التام للوحدات اللغوية داخل نصوص التراكيب ومهمة القواعد النحوية هي الربط بين العناصر الصوتية والبعد الدلالي لتحقيق رؤية دلالية، فالدلالة النحوية هي الدلالات المحصلة من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامية في الجملة "منطوقة أو مكتوبة" على المستوى التحليلي التركيبي، وهي الوظائف النّحوية أو المعاني النّحوية(
).

إذن، فعلم الدّلالة يتعلق بالبنى الداخلية للتراكيب، ولهذا فالعناصر الصوتية والمورفيمات لابدّ أن تمتلك أبعادا دلالية متباينة لكي تقوم بوظيفة معينة قواعديا(
)، وكما يَمُدّ العنصر النّحوي الدّلالي بالمعنى الأساسي في الجملة الذّي يميزه ويحدده، فكذلك يمدُّ العنصر الدلالي العنصر النّحوي ببعض الجوانب التي تحدده هو أيضا، فيبدو بينهما التبادل التأثيري الدائم(
).

     إنّ دراسة الدّلالة المعجمية شكل محورا رئيسا لدى علماء المعاجم، فتناولوا الكلمة ودلالاتها، لأن الدلالات الصوتية والصرفية والنحوية تعتبر دلالات وظيفية، أو معنى وظيفي كما بيّن تمام حسان(
). وتتصل الدّلالة المعجمية بفروع علم اللسانيات، علم الدّلالة، علم المفردات، وعلم المعاجم،Lexicologie "، واهتمت هذه الفروع بدلالة الكلمة داخل المعجم. وتَِرد الكلمة في المعجم متعددة المعاني تنبئ بصلاحيتها للدخول في سياقات مختلفة(
). اتخذت الدلالة الاجتماعية للكلمة هدفا أساسيا، ومنهم من لا يفرق بين الدلالتين، ويرى "ابراهيم أنيس" أنّه كلّما ذكِرت الدلالة المعجمية، فإنّه لا نعني بها سوى الدلالة الاجتماعية(
)، فظهر الترادف والاشتراك، والتضاد، ومن خلال هذه الرؤية لابد من التمييز بين الدلالتين: فالمعجمية تهتم بدلالة الكلمة داخل المعجم، وهي مفردة، والاجتماعية تعتني بدلالة الكلمة داخل السياق أي أثناء الاستعمال. 

أمّا الدّلالة السِّياقية؛ فهي الدّلالة التي يُعَيِّنُها السِّياق اللّغوي أو البيئة اللّغوية       التي تحيط بالكلمة أو الجملة وتستمد من السياق الاجتماعي وسياق الموقف " المقام"، فالكلمة في الجملة ضمن سياق لغوي معين، وفي مقام معين، وفي ظروف وملابسات معينة توضح الدلالة الدقيقة للكلمة من خلال هذا السِّياق(
).

و"سياق" لغة:» سَاقَ، يَسُوق، سَوْقا، وسياقة، ومساقا، وسواق مسوق: حثه                 على السير، وتساوق يتساوق تساوقا الشيئان تسايرا، تقارنا«(
). وينعته أبو الفرج أنه اصطلاح بقوله:  ما يصاحب اللّفظ ممّا يُساعد على توضيح المعنى«(
). والسِّياق هو (Contexte)، ورائد النظرية السياقية في الدّراسات اللسانية الحديثة الغريبة هو "فيرث" و"هاليداي"، و"ليونز"Lyons، ويرى هؤلاء أنّ الوحدة اللّغوية "الكلمة" لا يمكن لها أنْ تظهر دلاليا بوضوح إلاّ من خلال الوحدات المجاورة لها، وقد أكدوا على جوانب التحليل السياقي أو ما يسمى بالتوزيع، أي توزيع الوحدات المكونة سياقيا (
). وتندرج أنواع تحت السياق هي: " السياق اللّغوي، العاطفي، الثقافي...". وتعتبر نظرية أفعال الكلام العامة عند أوستين من النظريات التي تهتم بدور المؤثرات الاجتماعية الخارجية في صنع الدلالة وتأويلها معا، « تعضِّد السّياق الإدراكي الذّي يتم فيه تحليل العوامل الاجتماعية والثقافية الفاعلة في تكوين النصوص، وما يتطلبه ذلك الاهتمام بالبنى الأسلوبية والبلاغية»(
).

ويأتي التطوّر الدّلالي: وهو ظاهرة شائعة في كلّ اللّغات نلمسها في مراحل نمو اللّغة وأطوارها التاريخية، فهي تُلقي الضوء على تطور حياة اللّغة الاجتماعية، فدلالات ما ننطق به يتضمن كلّ الفنون والعلوم والحِرف والمِهن وكلّ مظاهر حياتنا العامة والخاصة(
). وتطورت ألفاظ كثيرة بفضل عوامل الزّمن، وقد حاول علماء الدّلالة أنْ يؤطروا تغيّر المعنى بقواعد، فبحثوا في الأسباب والعوامل، والأعراض التي تؤدِّي     إلى تغيّر الدلالة وصُوَّرها. واستخلصت أشكال التغيّر الدلالي:" تخصيص الدلالة أو تضييق المعنى، تعميم المعنى، أو توسيع المعنى،انتقال الدلالة، رقي الدلالة، انحطاط الدلالة" بفعل إعلاء اللفظ أو انحطاطه أو توّسعه أو انحساره أو مجاز، أو نحو ذلك(
). فالتغيّر الدلالي ظاهرة طبيعية يمكن رصدها بوعى لغوي لحركية النظام اللغوي المرن، وهو يندرج في مباحث المجاز.   

ومن المباحث الدّلالية الحقيقة والمجاز: فالمجاز من مادة "ج و ز" وهي تحمل دلالة العبور والإنفاذ والتسويغ ومن ذلك: «جزت الطريق، وجاز الموضع جوزا، وجوازا ومجازا، وجازه وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غيره وجازه: سار فيه وسلكه...»(
)، «جعل فلان ذلك الأمر مجازا إلى حاجته: أي طريقا ومسلكا»(
). وعُرِّف المجاز       في الاصطلاح بأنّه: «استعمال اللفظ لغير ما وضع له»(
).  

ويُعدّ المجاز ميدان خصبا لعلم الدلالة حيث تتجلى مرونة اللغة، واتساعها لكل تعبير. والبحث في دلالة المجاز بحث في معنى المعنى، فالمدلول الأول: وهو الحقيقة يؤدي   إلى مدلول ثان: وهو الدلالة المجازية، ويمكن أنْ نلمس أصناف الدلالات في المجاز بأنواعه؛ دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهو يشمل كلّ لفظ وُضع لغير معناه الحقيقي أو الأصلي وبقيت تربطه قرائن بَيًّنها علماء البلاغة. والحقّ أنّ كلّ لغة من اللّغات لا تخلو من المجاز في أي عصر من العصور فالمجاز سبيل من سبل تغيّر اللغة ونموها وتطورها.

أما عند علماء الغرب فقد اتسمت دراساتهم للمجاز في الجانب الأدبي في مؤلفات "ريتشاردز"؛ فلسفة البلاغة (1936)، و" وكونراد "؛ دراسة الإستعارة، " يلمان باري"؛ المجاز التقليدي عند هومير، (1939) (
). وقد درس " ريتشاردز" مبحث الخيال من زوايا دلاليه في مؤلفه (مبادئ النقد الأدبي) 1928، وهو يرى أن الاستعارة والتشبيه تقوم بعدد من الوظائف، كالتوضيح والتبيين وخلق علاقات بين العناصر في التجربة الشعرية (
).

وتُشكّل الحقول الدّلالية؛ مجموعة من الكلمات ترتبط بدلالتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها(
) وتسمى أيضا بالحقول المعجمية.وعرّف أولمان الحقل الدلالي بقوله: « هو قطاع متكامل من المادة اللّغوية يُعبِّر عن مجال معين من الخبرة»(
)، ويقول عنه " ليونز"  Lyons : «مجموعة جزئية لمفردات اللغة»(
).

وهو مبحث اختلفت فيه النظريات الدلالية والرؤى حول تصوُّر الحقول الدلالية وسميت - أيضا- بالعلاقات الدلالية. كما وضعت حقول - بناءً - على علاقات التقابل والتضاد، وعلاقة التدرّج والتّعاقب، وحقول - بناءً - على الترادف وعلاقة الاشتمال(
). قد خلُص علم الدلالة إلى تصنيف الحقول الدلالية باعتبار ما تتضمنه من الأدلة اللّغوية، وهو لا يخرج عن المدلولات المحسوسة والمجرّدة.
وما نخلص إليه في نهاية هذه العناصر والمباحث الدلالية، أنّ ما توصل إليه اللّسانيون والدّلاليون في دراسة المعنى ما زال يفتقد إلى طابع الشمولية والعموم، فقامت نظرية على نقد نظرية أخرى، وما يلبث أن يزول تأثيرها على إثرها وهكذا فالاهتمام بإثبات المعنى أو الدلالة للكلمة أو العبارة أو الجملة كان جهد علماء اللّسانيات والفلسفة والمنطق معتمدين على مستويات: "التركيبية والصوتية والدلالية"، فلا بد من تظافر أنظمة أخرى مع اعتبارات خارج اللغة، وهي اعتبارات عالم المتكلم والمستمع، ووظيفة الخطاب أو النص وعناصره، والمقام الذي قيلت فيه يجمع ذلك كله. ورغم ذلك فقد كانت لهذه المباحث والنظريات دور مميّز في مسار الدّراسات الدلالية، وسنتعرف على مدى تأثيرها في النظرية الدلالية العربية الحديثة من خلال استقراء واستكناه تراثنا العربي الإسلامي تراث الرّازي.    
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